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السيولة الاستراتيجية وإدارة المراكز الحرجة للنفوذ

مقدمة

ــم  ــاصر تُفه ــدولي المع ــام ال ــة فــي النظ ــركات الأمريكي ــد التح ــم تع ل
إقليميــةٍ  آنيــة لأزمــاتٍ  اســتجاباتٍ  أو  ردودَ فعــلٍ ظرفيــة  بوصفهــا 
ــس  ــت تعك ــل بات ــدة«، ب ــة الجدي ــات »الإقليمي ــق افتراض ــة، وف معزول
ــة، يقــوم عــى  ــات العالمي نمطــاً متكامــاً مــن إعــادة هندســة التوازن
ــا السياســية والطاقــة والأمــن والاقتصــاد، ضمــن  الربــط بــن الجغرافي
رؤيــة شــاملة لإدارة التفــوق الأمريكــي فــي مرحلــة مــا بعــد الأحاديــة 
ــود  ــات، وصع ــف الضمان ــم بضع ــمٍ يتس ــي عال ــة. فف ــة التقليدي القطبي
قــوى منافســة، وتغيّــر طبيعــة المــوارد الاســراتيجية، تســعى الولايــات 
ــر  ــس ع ــوذ، لي ــق النف ــف مناط ــادة تعري ــة إلى إع ــدة الأمريكي المتح
الاحتــال المبــاشر أو الالتزامــات الأمنيــة المفتوحــة، بــل مــن خــال 
إدارة المفاصــل الحيويــة الــي تُشــكّل مركــز الاســتقرار أو الفــوضى فــي 

ــدولي. ــام ال النظ

ــة  ــكا اللاتيني ــداداً لأمري ــا امت ــا بوصفه ــرز فنزوي ــار، ت ــذا الإط ــن ه ضم
والــرق الأوســط كمجالــن مترابطــن فــي الحســابات الأمريكيــة، رغــم 
ــل  ــا الطبيعيــة. فــالأولى تمثّ التباعــد الجغرافــي الــذي تفرضــه الجغرافي
مختــراً لإدارة الأمــن فــي أمريــكا اللاتينيــة ومنــع تشــكّل مراكــز قــوة 
ــام  ــب النظ ــي قل ــل الثان ــا يمثّ ــي، فيم ــرة الغرب ــف الك ــة فــي نص مناوئ
ــوي.  ــكّل بني ــادة تش ــع لإع ــذي يخض ــي ال ــي العالم ــوي والأم الطاق
ومــن ثــمّ، فــإن الربــط بــن المجالــن جيوبوليتيكيــاً لا يتــم عــى مســتوى 
الأحــداث، بــل عــى مســتوى المنطــق الاســراتيجي الــذي يحكــم 

ــرى. ــولات الك ــة التح ــي فــي مرحل ــلوك الأمريك الس
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فنزويلا عقدة جيوستراتيجية في إدارة الأمن بأمريكا اللاتينية

يشــكّل مفهــوم إدارة الأمــن فــي أمريــكا اللاتينيــة أحــد أقــدم الثوابــت 
فــي الاســراتيجية الأمريكيــة، منــذ مبــدأ مونــرو وصــولًا إلى صيــغ 
أكــر حداثــة تقــوم عــى الاحتــواء غــر المبــاشر والضغــط الاقتصــادي 
والأمــي. غــر أنّ مــا يميّــز المرحلــة الراهنــة هــو انتقــال الولايــات 
ــك  ــة تفكي ــد إلى سياس ــع التهدي ــة من ــن سياس ــة م ــدة الأمريكي المتح
ــوذ  ــدة نف ــوّل إلى عق ــن التح ــدول م ــع ال ــة، أي من ــات الكامن الإمكان
حــى قبــل أن تُشــكّل خطــراً مبــاشراً. وفــي هــذا الســياق، تمثّــل فنزويــا 

ــوّل. ــذا التح ــن ه ــراً ع ــر تعب ــة الأك الحال

ــة  ــرّد دول ــت مج ــا ليس ــإن فنزوي ــي، ف ــف الجيوبوليتيك ــاً للتوصي وِفق
نفطيــة تعانــي أزمــة داخليــة، بــل تمثّــل نقطة تقاطــع بين ثلاث مســارات 
مقلقــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة: امتــاك احتياطــي نفطــي ضخم، 
وانفتــاح متزايــد عــى الصــن وروســيا، وقــدرة عــى أداء دور مؤثّــر فــي 
أســواق الطاقــة مســتقبلًا. ومــع أنّ النفــط لــم يعــد ســلعة اســراتيجية 
حاســمة كمــا كان فــي القــرن العشريــن، فــإن امتــاك احتياطيــات 
ضخمــة فــي بيئــة دوليــة متقلّبــة يمنــح الــدول هامــش منــاورة سياســياً 
واقتصاديــاً، وهــو مــا تســعى الولايات المتحــدة الأمريكيــة إلى تقليصه، 
حــى لا يتحــوّل إلى قــدرات كامنــة يمكــن أن تُســهم فــي الضغــط عــى 
الاســراتيجية الأمريكيــة حيــال بعــض القــوى الدوليــة أو فــي منطقــة 

أمريــكا اللاتينيــة.
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مــن هنــا، يمكــن فهــم التحــرك الأمريكــي تجــاه فنزويــا بوصفــه جــزءاً 
ــكا اللاتينيــة، لا تهــدف فقــط إلى تغيــر  مــن إدارة أمنيــة شــاملة لأمري
ســلوك النظــام، بــل إلى إعــادة ضبــط المجــال الإقليمــي بأكملــه. 
فالرســالة لا تُــوجَّه إلى كاراكاس وحدهــا، بــل إلى بقيــة دول المنطقــة 
الــي قــد تفكّــر فــي بنــاء شراكات اســراتيجية خــارج الإطــار الأمريكــي. 
ــل بوجــود  ــم تعــد تقب ــات المتحــدة ل ويكشــف هــذا الســلوك أنّ الولاي
مســاحات رماديــة فــي محيطهــا الجغرافــي المبــاشر، حــى وإن لــم 

ــاً. ي ــكرياً فور ــداً عس ــكّل تهدي تُش

لا يمكــن فهــم الاســراتيجية الأمريكيــة فــي فنزويــا بمعــزل عــن 
التحــوّل البنيــوي فــي نظــرة الولايــات المتحــدة إلى أمــن الطاقــة 
ــا  وصراعهــا المتصاعــد مــع الصــن. فواشــنطن لا تتعامــل مــع فنزوي
ــا  ــل بوصفه ــب، ب ــاً فحس ــياً أو اقتصادي ــة سياس ــة مأزوم ــا دول بوصفه
مســاحة اســراتيجية حسّاســة فــي محيطهــا الجغرافــي المبــاشر، يمكــن 
ــة  ــة – إلى منص ــيطرة الأمريكي ــارج الس ــتقرّت خ ــا اس ــوّل – إذا م أن تتح
ــذا  ــن ه ــي. وم ــرة الغرب ــف الك ــد فــي نص ــة الأم ــي طويل ــوذ صي نف
ــا جــزءاً مــن سياســة  ــح التحــرك الأمريكــي تجــاه فنزوي المنطلــق، يصب
منــعٍ اســتباقي، لا تهــدف إلى معالجــة أزمــة داخليــة بقــدر مــا تســعى 

ــدة. ــية جدي ــة جيوسياس ــكّل معادل ــل تش إلى تعطي

فــي الإدراك الاســراتيجي الأمريكــي، لا تُقــاس خطــورة فنزويــا بحجــم 
إنتاجهــا النفطــي الحــالي، الــذي تراجــع فعليــاً خــال الســنوات الماضيــة، 
ــي  ــر احتياط ــاك أك ــتقبلية. فامت ــات مس ــن إمكان ــه م ــا تختزن ــل بم ب
نفطــي مــؤكَّد فــي العالــم يمنــح الدولــة، فــي حــال اســتقرارها وإعــادة 



                  

6

www.bayancenter.org

ــواق  ــر فــي أس ــب مؤثّ ــوّل إلى لاع ــى التح ــدرة ع ــاً، ق ــا اقتصادي دمجه
الطاقــة العالميــة. وتصبــح هــذه الإمكانيــة أكــر إشــكالية حــن تقــرن 
بعلاقــات متناميــة مــع الصــن، الــي لا تنظــر إلى النفــط بوصفــه ســلعة 
تجاريــة فقــط، بــل كعنــر ســيادي فــي بنــاء أمنهــا القومــي بعيــداً عــن 

الضغــوط الغربيــة.

تعمــل الصــن عــى بنــاء منظومــة نفــوذ متكاملــة تقــوم عــى 
ــة  ــة التحتي ــاج النفطــي، والاســتثمار فــي البني القــروض المربوطــة بالإنت
ــل  ــد والتموي ــل التوري ــي بسلاس ــط الفنزوي ــاع النف ــط قط ــة، ورب للطاق
الصينيــة. هــذا النمــوذج مــن النفــوذ لا يثــر الانتبــاه العســكري المبــاشر، 
لكنــه يخلــق تبعيــة هيكليــة طويلــة الأمــد، تجعــل مــن الدولــة المنتجــة 
ــدّ  ــنطن، يُع ــبة لواش ــي. وبالنس ــراتيجي الصي ــاء الاس ــن الفض ــزءاً م ج
هــذا الأنمــوذج أكــر خطــورة مــن القواعــد العســكرية، لأنــه أقــل كلفة 

ــكاً. ــب تفكي ــتدامة، وأصع ــر اس ــياً، وأك سياس

تتصــل هــذه الرؤيــة مبــاشرة بمفهــوم أمــن الطاقــة فــي الاســراتيجية 
ــات المتحــدة، بعــد أن تحوّلــت إلى منتــج  الأمريكيــة المعــاصرة. فالولاي
رئيــي للطاقــة، لــم تعــد تخــى نقــص الإمــدادات بالمعــى التقليــدي، 
لكنهــا تخــى أن يتمكّــن خصومهــا، وفــي مقدّمتهــم الصــن، مــن بنــاء 
أمــن طاقــة مســتقل خــارج منظومــة الســيطرة الأمريكيــة. وفــي هــذا 
الســياق، لــم يعــد النفــط مســألة وفــرة أو أســعار فقــط، بــل أصبــح أداة 
ــج  ــارج الخلي ــن خ ــه للص ــة يؤمّن ــدر طاق ــياسي، وكل مص ــوذ جيوس نف
الخاضــع للنفــوذ الأمريكــي يُعــدّ خســارة اســراتيجية غــر مبــاشرة 

لواشــنطن.
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ــع الجغرافــي  ــراتيجية؛ فالموق ــا الاس ــة فنزوي ــرز مكان ــك، ت ــاً لذل وِفق
للدولــة، القريــب مــن الولايــات المتحــدة، يمنــح النفــط الفنزويــي 
ــاً نســبياً مــن حيــث  ــه مــورداً آمن ــل فــي كون ــدة للصــن، تتمثّ مــزة فري
الجغرافيــا السياســية، وبعيــداً عــن الممــرات البحريــة الاســراتيجية الــي 
تخضــع للرقابــة الأمريكيــة، مثــل مضيــق ملقــا. وبذلــك، لا يشــكّل النفط 
الفنزويــي بديــاً عــن نفــط الخليــج، لكنــه يمثّــل صمّــام أمــان اســراتيجياً 
للصــن فــي حــال تصاعــد التوتــرات العالميــة، وهــذا بالضبــط مــا تســعى 

ــات المتحــدة إلى منعــه. الولاي

ــو  ــنطن نح ــاع واش ــدم اندف ــبب ع ــم س ــن فه ــك، يمك ــن ذل ــاً م انطلاق
إســقاط النظــام الفنزويــي بشــكل حاســم وسريــع. فالهــدف الأمريكــي 
ــن  ــزاً ع ــه عاج ــل فــي إبقائ ــا يتمثّ ــدر م ــام بق ــر النظ ــل فــي تغي لا يتمثّ
التحــوّل إلى شريــك اســراتيجي فاعــل للصــن. إذ إنّ الاســتقرار الســيادي 
الكامــل فــي فنزويــا قــد يفتــح البــاب أمــام إعــادة بنــاء قطــاع الطاقــة 
وتوســيع الــراكات الدوليــة، وهــو ســيناريو غــر مرغــوب فيــه مــن قبل 
ــل  ــار الكام ــإن الانهي ــل، ف ــة. وفــي المقاب ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
للدولــة يحمــل مخاطــر الفــوضى والهجــرة وعــدم الاســتقرار الإقليمــي. 
لذلــك، تعتمــد واشــنطن مقاربــة تقــوم عــى إبقــاء فنزويــا فــي حالــة 
وســطية، لا تســمح لهــا بالنهــوض، ولا تدفعهــا إلى الانفجــار الشــامل.

إن هــذا الأنمــوذج فــي إدارة المناطــق الحرجــة لا يقتــر عــى أمــركا 
اللاتينيــة، بــل يتكــرّر فــي الــرق الأوســط بصيــغ مختلفــة. فالربــط بــن 
فنزويــا والخليــج فــي العقــل الأمريكي ليــس ربطــاً جغرافياً، بــل وظيفياً. 
إذ تســعى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى الحفــاظ عــى الخليــج 
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ــياً، وفــي  ــا سياس ــم به ــن التحك ــوي يمك ــوذ طاق ــة نف ــه منطق بوصف
الوقــت ذاتــه منــع تشــكّل مصــادر طاقــة بديلــة تمنــح الصــن أو غيرهــا 
هامــش اســتقلال أوســع. وإذا نجحــت الصــن فــي ترســيخ نفوذهــا فــي 
فنزويــا، فــإن ذلــك ســيقلل مــن قــدرة واشــنطن عــى اســتخدام الخليــج 

كورقــة ضغــط اســراتيجية فــي إدارة الصراعــات العالميــة.

منطقة الخليج: تراجع الدور الوظيفي وإعادة التموضع الإقليمي

تكشــف الاســراتيجية الأمريكيــة فــي فنزويــا عــن جوهــر التحــوّل فــي 
الاســراتيجية الدوليــة المعــاصرة. فواشــنطن لــم تعــد تحمــي منتجــي 
الطاقــة لأنهــا تحتــاج إلى النفــط، بقــدر حاجتهــا إلى التحكــم فــي كيفيــة 
ــا  ــر معه ــع، تتغ ــة أو تتراج ــذه الحاج ــر ه ــن تتغ ــياً. وح ــه سياس توظيف
طبيعــة التحالفــات والضمانــات. ومــن ثــمّ، فــإنّ هــذه الحقيقــة لا تخصّ 
فنزويــا وحدهــا، بــل تمتــدّ تداعياتهــا إلى الــرق الأوســط ودول الخليج، 
ــا  ــه بدوره ــي تواج ــعودية، ال ــة الس ــة العربي ــا المملك وفــي مقدّمته
إعــادة تعريــف لدورهــا الوظيفــي فــي معــادلات الطاقــة والأمــن 

ــة. العالمي

وعليــه، فــإن مــا يبــدو صراعــاً أميركيــاً مــع دولــة فــي أمــركا اللاتينيــة 
هــو فــي جوهــره جــزء مــن معركــة عالميــة أوســع عــى إعادة تشــكيل 
ــل  ــى العم ــادرة ع ــتقلة ق ــاب مس ــود أقط ــع صع ــة ومن ــن الطاق أم
خــارج المنظومــة الأمريكيــة. وفــي هــذا الســياق، تصبــح فنزويــا حلقــة 
مركزيــة فــي سلســلة تمتــدّ مــن الكاريــي إلى الخليــج، وتكشــف بوضوح 
ــل مســألة  ــم تعــد مســألة مــوارد، ب ــا السياســية للطاقــة ل أن الجغرافي

نفــوذ وتحكّــم فــي مســتقبل النظــام الــدولي.
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عنــد الانتقــال إلى الــرق الأوســط، يظهــر المنطــق ذاتــه، ولكــن 
بــأدوات وســياقات مختلفــة. فالمنطقــة لــم تعــد تُــدار مــن زاويــة النفــط 
وحــده، بــل مــن زاويــة منــع تشــكّل توازنــات إقليميــة مســتقلة قــادرة 
عــى العمــل خــارج المظلــة الأمريكيــة. وإذا كانــت أمريــكا اللاتينيــة تُــدار 
بمنطــق الحديقــة الخلفيــة، فــإن الــرق الأوســط يُــدار بمنطق الســاحة 
ــي  ــان الصهيون ــن والكي ــة والأم ــا الطاق ــع فيه ــي تتقاط ــة ال المركزي

والممــرات البحريــة والتنافــس مــع الصــن وروســيا.

وِفقــاً لذلــك، لــم يعــد التحالــف الأمريكــي مــع دول الخليــج قائمــاً عــى 
قاعــدة ثابتــة كمــا فــي الســابق. فمــع تراجــع مركزيــة النفــط، وتنامــي 
ــل الطاقــة، فقــدت دول الخليــج  ــاج الأمريكــي، والتحــوّل نحــو بدائ الإنت
ــة.  ــراتيجية الأمريكي ــابات الاس ــي فــي الحس ــا الوظيف ــن وزنه ــزءاً م ج
وهــذا لا يعــي تخليــاً كامــاً، بــل إعــادة تصنيــف للأهميــة، بحيــث تصبــح 
العلاقــة أكــر انتقائيــة وأقــل التزامــاً، وهــو مــا يتناســب إلى حــدّ كبــر 

مــع وثيقــة الأمــن القومــي 2025.

ــوّل.  ــذا التح ــب ه ــها فــي قل ــعودية نفس ــة الس ــة العربي ــد المملك تج
فالــدور الــذي أدّتــه لعقــود، بوصفهــا الضامــن لاســتقرار أســواق 
الطاقــة والحاجــز الأول أمــام إيــران، لــم يعــد يُنظــر إليــه بالــرورة كــدور 
ــر  ــواء ع ــران، س ــاه إي ــنطن تج ــة واش ــر مقارب ــع تغيّ ــه. وم ــل عن لا بدي
ــواء أو إعــادة الدمــج المــروط، تتقلــص الحاجــة إلى الســعودية  الاحت
بوصفهــا خــط المواجهــة الأول. وهــذا التحــوّل يخلــق فراغــاً اســراتيجياً 
ــا  ــي تفرضه ــراتيجية ال ــابات الاس ــاً للحس ــه وفق ــن إدارت ــبياً، لا يمك نس

ــة. ــات التقليدي التحالف
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فــي المقابــل، تتحــوّل إيــران مــن عــدو مطلــق إلى عنــر تــوازن محتمــل 
ــر الدوليــة. فإســقاط النظــام الإيرانــي أو انهيــار  فــي رؤيــة بعــض الدوائ
ــح المجــال أمــام  ــل كخطــر مضاعــف يفت ــه كحــل، ب ــة لا يُنظــر إلي الدول
ــا،  ــن هن ــطى. وم ــيا الوس ــج إلى آس ــن الخلي ــدّ م ــة تمت ــوضى إقليمي ف
يصبــح بقــاء إيــران مــع ضبــط ســلوكها خيــاراً أقــل كلفــة مــن تفككهــا. 
وهــذا الإدراك يفــرض عــى دول المنطقــة، وفــي مقدّمتهــا الســعودية 

وتركيــا، إعــادة النظــر فــي اســراتيجياتها طويلــة الأمــد.

ــة فــي  ــوة الصلب ــدود الق ــن ح ــي ع ــر العم ــل التعب ــن، فيمثّ ــا اليم أم
هــذه المرحلــة. فقــد كشــف الــراع أن الحــروب الطويلــة لا تنتــج نــراً 
ــا،  اســراتيجياً بقــدر مــا تســتنزف المــوارد وتضعــف الشرعيــة. ومــن هن
فــإن التحــوّل الســعودي نحــو التهدئــة لا يمكــن قراءتــه فقــط بوصفــه 
ــاً، بــل كجــزء مــن إعــادة تعريــف أوســع لمفهــوم الأمــن  ــاراً تكتيكي خي
القومــي، يقــوم عــى تقليــل ســاحات الاشــتباك المبــاشر وتوســيع 

ــم. ــق التفاه مناط

فــي الوقــت ذاتــه، يتعــزز الــدور الصهيونــي فــي المنطقــة ضمــن إطــار 
مختلــف عــن الســابق. فإسرائيــل لــم تعــد تعتمــد فقــط عــى التفــوق 
العســكري، بــل تســعى إلى بنــاء شــبكة نفــوذ اقتصــادي وأمــي 
ــع والدعــم الأمريكــي غــر  ــر للحــدود، مســتفيدة مــن مســار التطبي عاب
المحــدود. إذ أن هــذا التمــدد لا يأخــذ شــكل احتــال مبــاشر، بــل نفــوذ 
ــة إلى  ــض دول المنطق ــوّل بع ــن، ويح ــاد بالأم ــط الاقتص ــي يرب وظيف

ــب. ــل أبي ــنطن وت ــا واش ــع تقوده ــة أوس ــن منظوم ــات ضم حلق
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التداعيات الاستراتيجية: الاستقرار المقيد والفوضى المنضبطة

ــطية،  ــرق أوس ــة وال ــاحتين الفنزويلي ــن الس ــة ب ــق المقارن ــد تعمي عن
ــدّ  ــل يمت ــي، ب ــل الأمريك ــط التدخ ــى نم ــر ع ــابه لا يقت ــح أن التش يتّض
ــات  ــد الولاي ــن، تعتم ــا الحالت ــي كلت ــا. فف ــراع ذاته ــة إدارة ال إلى بني
ــة  ــة فــي حال ــات الإقليمي ــاء البيئ ــى إبق ــوم ع ــاً يق ــدة أنموذج المتح
ســيولة اســراتيجية، لا تصــل إلى مســتوى الانهيــار الكامــل الــذي يفرض 
ــذي  ــتقل ال ــتقرار المس ــتوى الاس ــة، ولا إلى مس ــل مرتفع ــة تدخ كلف
يســمح بتبلــور قــوى إقليميــة قــادرة عــى صياغــة خياراتهــا بعيــداً عــن 
ــة  ــر المقارب ــدّ جوه ــدارة تع ــيولة المُ ــذه الس ــة. وه ــة الأمريكي المظل
الأمريكيــة المعــاصرة، إذ تمنــح واشــنطن قــدرة مســتمرة عــى إعــادة 

ــة. ــوية نهائي ــارات تس ــزام بمس ــي، دون الال ــل الانتقائ ــط والتدخ الضب

ويــرز التشــابه فــي مجــال فهــم الأحــداث المتســارعة فــي طريقــة 
توظيــف الفاعلــن المحليــن. ففــي فنزويــا، يتــم الإبقــاء عــى النظــام 
ــل  ــراتيجي كام ــك اس ــوّل إلى شري ــن التح ــه م ــاك تمنع ــة إنه فــي حال
لقــوى منافســة، وفــي الــرق الأوســط تُــدار الصراعــات بحيث لا تُحســم 
ــل  ــري تعطي ــن، يُج ــي الحالت ــتقل. فف ــي مس ــور إقليم ــح أي مح لصال
تشــكّل مراكــز ثقــل مكتملــة، ســواء كانــت دولًا مســتقرة ذات ســيادة 
ــراتيجية  ــع اس ــرض وقائ ــى ف ــادرة ع ــة ق ــات إقليمي ــة، أو تحالف كامل
جديــدة. وهــذه المقاربــة لا تهــدف إلى حــلّ الأزمــات، بــل إلى منــع 

ــيطرة. ــارج الس ــوة خ ــات ق ــا إلى منص تحوله
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ضمــن هــذا الســياق، يكتســب العــراق أهميــة خاصــة بوصفــه أنموذجــاً 
ــبه  ــة، يش ــن جه ــراق، م ــاحتين. فالع ــص الس ــن خصائ ــع ب ــاً يجم مركب
فنزويــا فــي كونــه دولــة غنية بالمــوارد لكنها تعاني هشاشــة سياســية 
ــوذ  ــوارد إلى نف ــذه الم ــل ه ــى تحوي ــا ع ــن قدرته ــدّ م ــة تح واقتصادي
ــه  ــط فــي كون ــرق الأوس ــبه دول ال ــرى، يش ــة أخ ــن جه ــيادي. وم س
ســاحة تداخــل مبــاشر بــن الــراع الأمريكي–الإيرانــي، وتقاطعــات 
ــن  ــل م ــزدوج يجع ــع الم ــذا الموق ــة. وه ــة والدولي ــح الإقليمي المصال
العــراق ليــس مجــرد ســاحة صراع، بــل حلقــة وصــل بــن أنمــاط مختلفــة 

ــوذ. ــن إدارة النف م

ــذي  ــه ال ــق ذات ــن المنط ــراق ضم ــع الع ــدة م ــات المتح ــل الولاي تتعام
ــل  ــيادي الكام ــتقرار الس ــع الاس ــا، أي من ــا فــي فنزوي ــم مقاربته يحك
دون الســماح بالانهيــار الشــامل. فدولــة عراقيــة قويــة ومســتقلة فــي 
قرارهــا الاســراتيجي قــد تتحــوّل إلى مركــز ثقــل إقليمــي يمتلــك مــوارد 
طاقــة، وموقعــاً جغرافيــاً حاكمــاً، وقــدرة عــى لعــب دور توازنــي بــن 
ــران والخليــج وتركيــا. وهــذا الســيناريو لا ينســجم مــع نمــوذج الإدارة  إي
ــم  ــى التحك ــا ع ــص قدرته ــه يقلّ ــنطن، لأن ــه واش ــذي تفضّل ــة ال المرن

بمســارات الأمــن والطاقــة فــي المنطقــة.

فــي المقابــل، فــإن انهيــار العــراق أو انزلاقــه إلى فــوضى شــاملة 
ــات تتجــاوز حــدوده، مــن اضطــراب أســواق الطاقــة إلى  ســيخلق تداعي
ــز نفــوذ قــوى غــر  ــة، وصــولًا إلى تعزي ــد أمــن الممــرات الإقليمي تهدي
ــث  ــطية، بحي ــة وس ــراق فــي منطق ــى الع ــظ ع ــك، يُحاف ــة. لذل منضبط
يتمكّــن مــن إدارة الأزمــات دون تســويتها، ويعــاد إنتــاج توازناتــه الداخلية 
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ــوية. ــم أو التس ــع الحس ــكل يمن بش

ــة، ولا  ــوى الإقليمي ــدى الق ــد ل ــع إدراك متزاي ــع م ــذا الواق ــع ه يتقاط
ســيما الســعودية وإيــران وتركيــا، بــأن اســتمرار الاعتمــاد عــى الضمانات 
ــاغ  ــادلات تُص ــن مع ــع ضم ــع التاب ــاً فــي موق ــا جميع ــة يضعه الخارجي
ــي أو  ــو الجزئ ــي، ول ــارب الإقليم ــح التق ــا، يصب ــن هن ــم. وم ــارج الإقلي خ
المرحــي، خيــاراً عقلانيــاً لتقليــل كلفــة التدخــات الخارجيــة وإعــادة 
بعــض الســيطرة عــى مســارات الأمــن الإقليمــي. وفــي هــذا الإطــار، 
يمكــن أن يتحــوّل العــراق مــن ســاحة تنافــس إلى مســاحة اختبــار 

ــاد. ــتقطاب الح ــن الاس ــداً ع ــة بعي ــات الإقليمي ــة إدارة التوازن لإمكاني

ــداً  ــف بع ــط والإدارة لا يضي ــراتيجيات الضب ــن اس ــراق ضم إن إدراج الع
جغرافيــاً فقــط، بــل يكشــف عــن جوهــر التحــولات الجاريــة فــي النظــام 
الــدولي. فالــدول الــي تقــع فــي مناطــق التمــاس بــن القــوى الكــرى 
ــط  ــا أدوات لضب ــل بوصفه ــتقلة، ب ــاً مس ــا أطراف ــدار بوصفه ــد تُ ــم تع ل
التوازنــات الأوســع. غــر أن هــذه الــدول، إذا مــا نجحــت فــي إعــادة بنــاء 
حــدّ أدنــى مــن التفاهــم الإقليمــي، قــد تتحــوّل مــن أدوات إدارة صراع 
ــام دولي  ــن نظ ــا ضم ــف دوره ــد تعري ــي، لتعي ــتقرار نس ــاصر اس إلى عن

يتجــه نحــو تعدديــة غــر مكتملــة.
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الخاتمة

الــرق  إلى  فنزويــا  مــن  الممتــدة  الأمريكيــة  التحــركات  تكشــف 
العالميــة  فــي طبيعــة الاســراتيجية  بنيــوي  انتقــال  الأوســط عــن 
ــيطرة  ــق الس ــن طري ــؤدى ع ــوة تُ ــد الق ــم تع ــدة، إذ ل ــات المتح للولاي
المبــاشرة أو فــرض الهيمنــة الصلبــة، بــل عــر إعــادة هندســة البيئــات 
ــارات  ــه مس ــات، وتوجي ــاع الأزم ــم بإيق ــة، والتحكّ ــراتيجية المحيط الاس
التحــوّل دون الســعي إلى حســمها النهائــي. ويعكس هــذا النهج فهماً 
أمريكيــاً أكــر عمقــاً لطبيعــة النظــام الــدولي المتغــر، القائم عــى إدارة 
ــادرة  ــتقلة ق ــوذ مس ــز نف ــكّل مراك ــع تش ــية ومن ــيولة الجيوسياس الس

ــي. ــي الأمريك ــوّق النس ــض التف ــى تقوي ع

ــا  ــة، وفــي مقدّمته ــتقبل دول المنطق ــإن مس ــار، ف ــذا الإط وفــي ه
المملكــة العربيــة الســعودية، لــم يعــد مرتبطــاً بصلابــة الضمانــات 
الخارجيــة أو اســتدامة المعــادلات التقليديــة للأمــن والطاقــة، بقــدر مــا 
ــاً بقدرتهــا عــى قــراءة هــذا التحــوّل الاســراتيجي قــراءةً  ــات مرهون ب
واعيــة، وبنــاء مقاربــات أمنيــة جديــدة تقــوم عــى الشراكــة الإقليميــة، 
ــام دولي  ــان لنظ ــن الارته ــدلًا م ــات، ب ــوازن العلاق ــارات، وت ــدد الخي وتع
يــز آليــات  آخــذ فــي التفــكك. وعليــه، فــإن إدارة الخلافــات الإقليميــة وتعز
ــات  ــت إلى متطلب ــل تحوّل ــة، ب ــارات تكتيكي ــد خي ــم تع ــي ل ــاون الذات التع
بنيويــة لضمــان الاســتقرار، وتأمــن مســتقبل الحكــم والدولــة فــي بيئــة 

دوليــة لــم تعــد تعــود إلى مــا كانــت عليــه.
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